
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

) القرآن الكريم في كتابات مايكل كوك 

عرض  -كتاب محمد نبي الإسلام أُنموذجا 

 وتحليل(

 

  م.د. حسين عبد الوهاب حسين
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 المقدمة
فع به عنهم الحمد لله الذي أعظم على عباده المنَّة، وجعل القرآن الكريم لأوليائه حصناً وَجُنَّة، وعرفهم بأنه الطريقُ إلى النفس المطمئنة، ود

 علم  كيد الشيطان وفنه، ورد أمله وخيب ظنه، وفتح لهم به باب الترقي في درجات الجنة، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله
الأمة. تبعه من سائر  آله وصحبه ومن  الغمة فصلى الله وسلم عليه وعلى  نة وأخرجها من  السُّ لها  الأمة وسَنَّ  الدراسات وبعد:  القرآن  فإنّ 

الرؤية   عن  مختلف  منظور  من  الكريم  القرآن  تناولت  التي  الاستشراقية  الدراسات  أبرزها  ومن  مستمر،  بتجدد  الكريم  القرآن  حول  القرآنية 
( كوك  مايكل  المستشرق  ألفه  ما  الدراسات  تلك  ومن  المسمى:   Michael Cook)1الإسلامية،   كتابه 

 ( لسنة:  فياض  نبيل  د.  العربية  اللغة  إلى  وترجمه  الإسلام(،  نبي  به محمد  2017)محمد  ما جاء  أن  على  ليدلل  به  خاص    صلى الله عليه وسلمم(، وجاء 
واعتمد في أغلب كتاباته على كتب السير   صلى الله عليه وسلمبالمسلمين دون غيرهم، وهدفه من هذا التشكيك بالوحي رسالته وهي القرآن الكريم، ونبوة محمد  

من هذا الكتاب، فنقل دون أدنى شك من كتاب الواقدي وابن إسحاق وابن هشام وصرح بذلك في أكثر من موضع، ولكن  في مسائل عديدة ض
 المشكلة في نقولاته تتمحور في الأحاديث والنصوص والروايات التي اعتمد عليها، التي في أغلبها تندرج ضمن النصوصُ الواهية والضعيفة.

( كتاب Michael Cookك في هذا الكتاب، منطلقاً من عنوان: )القرآن الكريم في كتابات مايكل كوك )فما كان لي إلا أن أدرس آراء كو 
عرض وتحليل( وأميز صحيحه عن سقيمه، وأًزيل ما فيه من الإشكالات التي اعتمد في طرحها هذا المستشرق،  –محمد نبي الإسلام أنموذجا 

 والبراهين النقلية منها والعقلية.وذلك بعرض الشبة والردِّّ عليها من خلال الأدلة  
 أهمية الموضوع: 

 الدفاع عن القرآن الكريم وما جاء فيه من آيات، إذ هو المصدر الرئيسي للمسلمين. -1
 تنزيه الوحي عن الشبهة والتشكيك وحصر مهمة النبي في إطار التبليغ الإلهي.  -2
 .سبق من الشرائع السماوية ، فهي الرسالة الناسخة لجميع ماصلى الله عليه وسلمإثبات نبوة ورسالة سيدنا محمد   -3
 التصدي لأفكار المستشرقين المتنامية في الطعن بمقدسات المسلمين، وعدم التراخي في الرد عليهم.  -4

   مشكلة البحث:
 : تتمحور حول الإجابة عن التساؤلات الآتية

 (؟ Michael Cookما مفهوم الوحي عند مايكل كوك ) -1
 كنبي مرسل؟ -صلى الله عليه وسلم-( إلى سيدنا محمد Cookما نظرة كوك ) -2
 ( تجاه تفسير آيات القرآن؟Cookما رؤية كوك ) -3
 ( تجاه قصص القرآن؟ Cookما موقف كوك ) -4

 منهج البحث
( في القرآن الكريم  Cook( في كتابه: )محمد نبي الإسلام(، درس الباحث عبارات كوك )Michael Cookبعد عرض أقوال مايكل كوك ) 

 المتعلقة بالوحي والتفسير والقصص القرآني، وفقاً لمناهج البحث العلمي المعتمدة، معتمداً على المنهج الوصفي التحليلي.  
 هيكلية البحث: 

 فقسمت بحثي على مبحثين:
 (.Michael Cookالمطلب الأول: الوحي القرآني ومايكل كوك )

 (.Michael Cookند مايكل كوك )المبحث الثاني: القصص والتفسير ع
 ثم كانت الخاتمة والمصادر، ومن الله التوفيق.

 (.Michael Cookالمبحث الأول : الوحي القرآني ومايكل كوك )
( في الوحي  Michael Cookيتناول المبحث الأول التعريف بمفهوم الوحي القرآني عند المستشرقين، فضلًا عن تناول آراء مايكل كوك ) 

 .القرآني
 المطلب الأول: الوحي القرآني عند المستشرقين:



   

         

 لعرض وتحلي -القرآن الكريم في كتابات مايكل كوك كتاب محمد نبي الإسلام أُنموذجا 

  

  

، إذ تتكون 2الوحي مفهوم مشترك بين جميع الأديان، لكنه ليس على مفهوم واحد في ذهن المسلم أو المسيحي أو اليهودي أو البوذي وغيرهم
لذلك الوحي، والوحي ثابت لا يتغير لأنّه يمثل التعبير الفعلي عن الإرادة الإلهية ويتضمن الحقائق    كل ديانة في جوهرها من: وحي  وتفسير

 .3الخالدة ، وهو يبقى على مرِّ القرون دون أن يخضع لأي تغيير 
هلي باستمرار، وهذا  (: "أنّ كلمة وحي هي واحدة من الكلمات التي تستعمل في الشعر الجاToshihiko Izutsuيذكر توشيهيكو إيزوتسو )  

متنوعة لاستخدام   أمثلة  من  التالية  الثلاثة  النقاط  باستخلاص  للقرآن، وسأقوم  السابقة  أعني  الأصلية،  المفهوم  بنية  تحليل  كثيراً  هذا  يسهل 
 المفهوم بوصفها الشروط الجوهرية الدلالية له وهي: 

النقطة مفهوماً منهجياً جديداً، هو عبارة   -1 التحليل، أريد أن أقدم عند هذه  أنّه تواصل في المقام الأول، ومن أجل تسهيل الطريق أمام 
علاقة بين شخصين، ولأبدأ بالقول بأنّ: التواصل عموماً ينتمي دلالياً إلى  صنف عبارات العلاقة بين شخصين، ماذا يعني ذلك ؟ دعوني  

...    ح باختصار ما أعنيه بعبارة علاقة بين شخصين، فهذا المفهوم سيؤدي دوراً ذا أهمية قصوى في تحليل البنية الدلالية للوحيأولًا أوض 
أنّها كلمة تتمثل بعلاقة بين شخصين بتعبير آخر لا بد من  وبالعودة إلى كلمة وحي التي نحن بصددها، نلاحظ في ضوء هذا التوضيح 

 كي يقع الحدث الذي يدعى الوحي فعلياً. وجود شخصين على المسرح
إنّه ليس لفظياً بالضرورة يعني أنّ العلامات التي تستعمل لغرض التواصل ليست لغوية دائماً، على الرغم من أنّ الكلمات يمكن أن   -2

 تستعمل أيضاً.
واصل مقصور فهمه على فئة معينة ثمة دائماً معنى من الغموض والسرية والخصوصية الشخصية، بتعبير آخر إنّ هذا النوع من الت -3

 .4إذا جاز القول" 
سبعين   في  الوحي  ذكر  ورد  مدنيات   موضعوقد  آيات  وست  مكية،  آية  وستون  أربع  منها:  الكريم،  القرآن  المستشرقون 5في  تناول  وقد   ،

الكريم، ومنهم فنسك )   القرآن  الوحي في  القرآني  A.J.Wensinck)6مصطلح  إنّ الاستعمال  لكلمة وحي جاء في سور عدة    الذي يذكر: 
زِّلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِّ   وبمعانٍ مختلفة، منها : سورة الزلزلة ، وهي مدنية تشير إلى: أنّ الله سبحانه وتعالى: أوحى إلى الأرض: }إِّذَا زُلْزِّلَتِّ الْأَرْضُ 

نْسَانُ مَا لَهَا{ ارت الآية السابعة من سورة القصص إلى وحي أوحاه الله سبحانه لأم موسى: [ كما أش3  -  1]الزلزلة:    الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِّ
فْتِّ عَلَيْهِّ فَأَلْقِّيهِّ فِّي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِّي وَلَا تَحْ  يهِّ فَإِّذَا خِّ عِّ نَ الْمُرْسَلِّينَ }وَأَوْحَيْنَا إِّلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِّ لُوهُ مِّ وهُ إِّلَيْكِّ وَجَاعِّ [  7{ ]القصص:  زَنِّي إِّنَّا رَادُّ

 أو وتستعمل للتعبير عن وحي الشيطان أو إيحائه هي: الوسوسة، أما ما يبعثه الله أو يرسله أو ينزله فهو: وحي، وقد يكون هذا الوحي مباشراً 
لِّبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ    من خلال ملك، لكن ما كان لبشر أن يخاطبه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولًا، كما هو واضح: } وَمَا كَانَ 

يَ بِّإِّذْنِّهِّ مَا يَشَاءُ إِّنَّهُ عَلِّيٌّ حَكِّ  لَ رَسُولًا فَيُوحِّ جَابٍ أَوْ يُرْسِّ نْ وَرَاءِّ حِّ نْ أَمْرِّنَا مَا كُنْتَ تَدْرِّي مَا اللََُّّ إِّلاَّ وَحْيًا أَوْ مِّ يمٌ }وَكَذَلِّكَ أَوْحَيْنَا إِّلَيْكَ رُوحًا مِّ
الْإِّ  وَلَا  ]الْكِّتَابُ  مُسْتَقِّيمٍ{  رَاطٍ  إِّلَى صِّ لَتَهْدِّي  وَإِّنَّكَ  نَا  بَادِّ نَشَاءُ مِّنْ عِّ مَنْ  بِّهِّ  نَهْدِّي  نُورًا  جَعَلْنَاهُ  وَلَكِّنْ  ذلك من    [52-51  الشورى:يمَانُ  وغير 
التفسير بقوله : إنّ الوحي  .ويذكر ابن الجوزي: إنّ مصطلح الوحي في القرآن لا يخرج عن سبعة معاني، ناقلًا ذلك عن أهل  7الاستعمالات 

رسال، وَالثاني: الإشارة،  والث القول،والرابع : الأَ    ،لث: الإلهامافي القرآن ينحصر على سبعة أوجه: أَحدها: الإِّ س:  دوالسا  مر، والخامس: 
إ عإ  المنام، والسابع:  في  بالوسوسةعلام  الك8لام  القرآن  استعملها  التي  الوحي  لكلمة  الأساس  فالمعنى  على  .لذلك  دالًا  لتصبح مصطلحاً  ريم 

( وات  مونتجمري  عند  يعني  إلى:Montogmery Wattالقرآن  "الإشارة   :)indicating)  أو إشارة  أو  علامة  أو  برهان  تقديم  أو   )
اً بمعناه  ( وهو ترجمة للفعل العربي: أوحى وهو فعل ورد في القرآن كثير (revealمستعملًا الفعل الإنجليزي:    ،making a sign) :")9دلالة

أو أوحى إليه، لكن الفعل نفسه قد استخدم أيضاً في غير هذا المعنى الاصطلاحي، ففي     الاصطلاحي المرتبط بوحي نزل على محمد
يًّا{ ]مريم:    إلى قومه:  الله  أوحى  -عليه السلام    -سورة مريم: نجد أنّ زكريا مْ أَنْ سَبِّّحُوا بُكْرَةً وَعَشِّ [ وقد تعني الكلمة في هذا  11}فَأَوْحَى إِّلَيْهِّ

( علاقة  حدد  أو  إشارة  أعطى  معناها  يكون  وقد  الرأس  أو  باليد  إشارة  مجرد  لا signalled)10السياق  قومه،  إلى  بالإشارة  زكريا  قام  لذا   ،
، إذ  11وحي في هذه الآية  بالكلمات بل بالإيماء،إذ إنّ هدف توصيل الأفكار قد تمّ إحرازه هنا بطريقة غير معتادة، وهذا ما قد تضمنته كلمة

 .12معظم المفسرين والمترجمين يتعاملون مع معظم كلمات القرآن باعتبارها مصطلحات ذات دلالة خاصة 
ه إليه ، حتى لو لم تعتبر كلماته قرآناً "Noldekeويرى نولدكه ) ، منبهاً على  13( أنّ الوحي هو:" كل إلهام تلقاه النبي، وكل أمر إلهي وُجِّّ

أعم من القرآن ، إذ الوحي الذي ضمه القرآن الكريم يمثل جزءاً من الوحي المشتمل على التوراة والانجيل ـ قبل التحريف ـ فضلًا    كون الوحي 
 .    14متمثلًا بالسنة النبوية المطهرة  عن الوحي الذي نطق به النبي الأكرم 
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من المفهوم الإسلامي، فيشمل الكتب اليهودية والنصرانية فضلا عن  وبهذا يظهر أن الوحي القرآني عند المستشرقين يدلل على مفهوم أوسع  
المسلمين مفهوم القرآن الكريم عند  الكهان والعرافين بالجن والشياطين، في تحدد دراسات علوم  قبيل اتصال  المتعالية من  بالقوى   الاتصال 

 . صلى الله عليه وسلمالوحي بالآيات المنزلة على الني الأكرم محمد 
 (.Michael Cookمفهوم الوحي القرآني عند مايكل كوك )المطلب الثاني: 

هذا       في نصوص  الناظر  إذ  كتابه،  في  ينهج كوك  السياق  هذا  القرآنية وفي  الرسالة  الوحي عن  نفي  المستشرقين حول  تتمحور رؤية 
الوحي: "وأخيراً أعُطي محمد رسالته كنبي،  الكتاب يجد أن كوك يطرح مفهوم الوحي عبر الرؤية البشرية الفاقد للوحي الإلهي، قائلًا عن نزول

... وكان معتاداً أن يمضي شهراً كلّ عام في جبل حراء القريب من مكة، وعلى ما يبدو فقد كان هذا عرفاً دينياً يرجع إلى الأزمنة الوثنية  
قرأ ... كانت التجربة معلماً مميزاً لما جاء بعدها وذات ليلة حين كان مقيماً في الجبل وفق أُسلوبه ذاك زاره الملك جبريل في نومه، وأمره أن ي

 -من ناحيتين: فجبريل كان سيصبح القناة الاعتيادية للتواصل بين الله ومحمد، ومن مثل تلك المقاطع كان سيتكون كتاب المسلمين المقدس  
ضطراب، فوصل إلى نتيجة مفادها أنه لا بد أنه الذي أوحي إليه تدريجياً، لكن محمداً في تلك الآونة وجد التجربة مثيرة للا  -أي القرآن  

س شاعر أو مجنون... في حين إن اختباراً دقيقاً ابتكرته زوجته خديجة وضع الأسس لحقيقة أن زائره ما فوق الطبيعي كان ملاكاً بالفعل ولي
فقد واصل تلقيه للوحي، وساعة وفاته كان    . ويؤكد هذا النص نصوصاً أخرى من قبيل قوله: "راحت ديانة محمد تتنامى وتتكامل،15شيطاناً" 

 . مؤكداً أن التجربة الدينية تكاملت حين وفاة محمد.16قد تم بالكامل إنزال محتوى القرآن"
 في هذا النص محورين مهمين،

 تلقها النبي محمد وهو في غار حراء. الأول: يؤكد كوك على ان الوحي القرآني ما هو إلا رؤية منامية 
 (، فيؤكد على أن الوحي كان بمثابة تجربة دينية وليس وحياً إليها.Cookأما المحور الثاني المهم في نص كوك )

 والإجابة عن الشبه الأولى: 
التي ضعMichael Cookيشير مايكل كوك ) ابن إسحاق وابن هشام وهي رواية  إلى ما رواه  الشبهة  فيها من  ( في هذه  لما  العلماء  فها 

الإبهام وضعف السند، ونص الرواية عند ابن إسحاق قال: "حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي، وكان  
يخرج إلى حراء في كل   صلى الله عليه وسلمحين أراد الله عز وجل كرامته، وابتدأه بالنبوة .... فكان رسول الله    صلى الله عليه وسلمواعية، عن بعض أهل العلم إن رسول الله  

 . 17: "جاءني وأنا نائم"صلى الله عليه وسلمعام شهرا من السنة ينسك فيه ... جاءه جبريل بأمر الله تعالى، فقال رسول الله 
فالإبهام في الحديث واضح بين وهو ما حدث عنه عبد الملك عن بعض أهل العلم، وحكمه الضعف وعدم القبول فالمبهم الذي لم يسم، أو  

 صلى الله عليه وسلم   .وما ورد من أحاديث صحيحة بأن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي18ينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناهمن سمي ولا تعرف ع
جاءه جبريل في المنام قبل أن يأتيه في اليقظة توطئة وتيسيراً عليه ورفقا به، لأن    صلى الله عليه وسلموهو في اليقظة، يمكن الجمع بين الأحاديث بأن النبي  

( معلقاً على سورة العلق  Paret.وقد ذكر هذه الشبهة مستشرقون عدة، من أبرزهم باريت )19ثقيل، والبشر ضعيف  أمر النبوءة عظيم، وعبؤها
( سورة العلق؛ فإنّ الرواية المأثورة تربطُ ذلك بظهور مَلَكٍ للنبي محمد ويُعَرَّف لاحقاً بأنه 96وبدء الوحي بالقول: "وفيما يتعلق بالسورة رقم )

اية فإنَّ المَلَكَ طلب من النبي بإلحاحٍ أن يقرأ ، ثم قرأ عليه بالفعل الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، ويمكن للناظر  جبريل، وبحسب الرو 
دَ في مدى دلالتها على السياق الذي يذكره حديثُ بدء الوحي، واعتبار الآيات الأولى من سورة العَلَق أو  ل ما نزل، في الآيات المذكورة أن يتردَّ

.والحقيقة الثابتة أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام تلقى  20ا اعتبر النبيُّ استناداً إلى رؤيا استبصرها أنه تلقّى تلك الآيات من فم المَلَكَ"فربم
ن شهاب الوحي وهو في حال اليقظة، وبكامل قواه العقلية، إذ روى البخاري بقوله: "حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن اب

من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا   صلى الله عليه وسلمعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنّها قالت: أول ما بدىء به رسول الله 
إلى أهله  الليالي ذواتِّ العدد قبل أن ينزع    -وهو التعبد-إلا جاءت مثل فلق الصبح ثمَّ حُبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه  

بقارئ( أنا  )ما  قال:  اقرأ  فقال  الملك  فجاءه  حراء  غار  في  وهو  الحق  جاءه  حتى  لمثلها  فيتزود  خديجة  إلى  يرجع  ثم  لذلك  قال:    ،ويتزود 
رأ  )فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اق

نْ عَلَقٍ  نْسَانَ مِّ [  4-1]العلق:     اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ{فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: }اقْرَأْ بِّاسْمِّ رَبِّكَ الَّذِّي خَلَقَ خَلَقَ الْإِّ
ني زملوني(، فزملوه حتى ذهب عنه الروع  يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: )زملو   صلى الله عليه وسلمفرجع بها رسول الله  

.والإجابة عن الشبهة الثانية المتمثلة 21فقال لخديجة وأخبرها الخبر )لقد خشيت على نفسي(، فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداً..."
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ية مرّ بها النبي محمد كبقية الكهان والعرافين،  بأن الوحي تجربة دينية: يريد كوك في هذا القول أن الوحي القرآني ما هو إلا تجربة دينية بشر 
الا تجربة  وهذا كثيرًا ما يستعمل المستشرقون مصطلح التجربة الدينة بديلًا عن مفهوم الوحي القرآني، ليثبتوا دعواهم بأنّ القرآن الكريم ما هو  

، للدلالة  22الإلهية.يتكرر مفهوم التجربة الدينية في كتب المستشرقين خاضها في اثبات دعوى النبوة والرسالة   صلى الله عليه وسلم بشرية من تأليف النبي محمد 
.ومن تلك العبارات ما ذكره  24، أو بالتجربة النبوية23على ان الوحي القرآني ما هو إلا تجربة بشرية، ويطلق عليه أحيانا : بالتجربة القرآنية 

للإسلام هو: الوجود الحي لإله واحد قوي عظيم ذي سلطان، أوحى    ( التي تقرر أنّ: "الأساس الأولMontogmery Wattمونتغمري وات )
، وفي هذا النص يشير هذا المستشرق إلى أنّ الوحي نتيجة لتجربة بشرية تبلورت  25إلى محمد، وقد تبلورت تجربة الوحي هذه في القرآن " 

ا رددها المستشرقون عن الوحي القرآني، ذلك أنّ كثيراً من عبرها آيات القرآن الكريم.وليس غريباً على كوك أن يطرح تلك العبارة التي طالم
  علماء العقائد والأديان من غير المسلمين يرون أنّ الدين ما هو إلا تلبية لحاجات الإنسان، ذلك لأن الشعور الديني هو: عبارة عن نداء

اللا المتعالي ونحو  المجهول  البشر كبحه، سعيًا نحو  الذي لا يستطيع أحد من  البشر إخفاءه كلياً الروح  ،  26محدود وليس بمقدور أحد من 
وهذه الرؤية    ،وبهذا يظهر أن التجربة الدينية: تعد من منظور كوك تجربة إنسانية يخوضها الإنسان لتلبية حاجته اتصالًا بالمتعال اللامحدود

ث العلمي الرصين.والحقيقة أن الوحي الإلهي قد فاجئ  لا تستند إلى برهان، إذ يمكن إطلاق العنان لها في ميدان الخيال دون الحقيقة والبح
 و التعديل عليه، بل كانت مهمة النبي تقتصر على البيان والتبليغ.أوليس من مقدوره المشاركة  النبي محمد 

 (.Michael Cookالمبحث الثاني : القصص والتفسير عند مايكل كوك )
( في تفسير الآيات القرآنية التي تناولها في كتابه ، فضلا عن دراسة أهم محطات Michael Cookيتناول المبحث الثاني آراء مايكل كوك )

 القصص القرآني التي بحثها في كتابه. 
 (.Michael Cookالمطلب الأول : تفسير آيات القرآن ومايكل كوك )

 ر، ودراسة أقواله وفقاً للقواعد التفسيرية .في هذا المطلب يستعرض الباحث نصوصاً قرآنية مختارة تناولها كوك من حيث التفسي
 [.27النص الأول : تفسير قوله تعالى: }يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ{ ]الرعد: 

( في تفسير هذه الآية: "الوقوف دون إحجام بجانب كلية قوة الله، والسماح لها أن تحصد الإرادة الحرّة  Michael Cookيقول مايكل كوك )
.وعند الرجوع إلى كتب التفسير نجد أن تفسير كوك ينحاز 27"}يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ{اه الذي يميل إليه الإسلام أساساً فالله  لبني البشر، وهذا الاتج

، في حين ينسب كوك هذا القول إلى الإسلام عموماً في قوله: "يميل إليه الإسلام 28إلى رأي شاذ عند المفسرين وهم من يسمون بالحشوية
"الحكمة اقتضت أن يضلّ مَنْ يَشاءُ وهو أن يخذل من علم أنه يختار الكفر    :}يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ{.يقول الزمخشري في قوله تعالى:  29أساساً"

لطف  ويصمم عليه، وَيَهْدِّي مَنْ يَشاءُ وهو أن يلطف بمن علم أنه يختار الإيمان، يعنى: أنه بنى الأمر على الاختيار وعلى ما يستحق به ال
[  93لُونَ{ ]النحل: ذلان، والثواب والعقاب، ولم يبنه على الإجبار الذي لا يستحق به شيء من ذلك، وحققه بقوله: }وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَ والخ

ية: }قُلْ إِّنَّ اللَََّّ  .وعند الرجوع الى تفسير الماتريدي يفسر الآ30ولو كان هو المضطرّ إلى الضلال والاهتداء، لما أثبت لهم عملا يسئلون عنه" 
لُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِّي إِّلَيْهِّ مَنْ أَنَابَ{ ]الرعد:   [ قائلًا: "أي: ينزل من الآيات ما يهتدي بها المنيب إليها والمقبل، ويضل المعرض عنها؛  27يُضِّ

. فهذا دليل على الإرادة الحرة للإنسان، لا 31ر" لا بالاضطرار والقه  والصادر بالاختيار، ويكون اهتداؤهم باختيارهم؛ أو ضلالهم باختيارهم؛
( بأن الإسلام يحصد الإرادة الحرّة لبني البشر.ويقول الماتريدي في مسألة الضلالة والهداية: يضل  Michael Cookكما يقول مايكل كوك )

ون: يضل اللََّّ من يشاء ويهدي من يشاء: اللََّّ من آثر سبب الضلال ورضي به، ويهدي من آثر سبب الذي به يهتدي؛ يهديه ذلك. وقال قائل
؛ أن يضل المكذبين ويهدي المصدقين، لكن الوجه فيه ما ذكرنا بدءًا أنه يضل من آثر سبب الضلال؛ ويهدي من يشاء هذا  هذا حكم اللََّّ

: أن يضل المكذبين ويهدي المصدقين؛ أي: من آثر سبب الاهتداء  ينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِّلَ عَلَيْهِّ آيَةٌ مِّنْ . وفي قوله تعالى: }وَيَقُولُ 32حكم اللََّّ  الَّذِّ
لُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِّي إِّلَيْهِّ مَنْ أَنَابَ{ ]الرعد:   [ يناقش الماتريدي أيضاً مسألة الضلالة والهداية عند الذين كفروا بالرسل  27رَبِّهِّ قُلْ إِّنَّ اللَََّّ يُضِّ

ت؛ لآمنوا كلهم بها، واهتدوا، وعنده أشياء لو أعطاهم لكان ذلك سبب اهتدائهم وتوحيدهم؛ وكذلك لو ففيه دلالة أنه لو شاء لأنزل عليهم آيا
أعطى أشياء لكان ذلك سبب كفرهم جميعًا، لكنه لا ينزل الآية على شهواتهم وأمانيهم، ولكن ينزل أشياء؛ تكون عند النظر والتأمل حجة؛  

لُّ مَنْ يَشاءُ 33ر، ومن أعرض عنها ولم يتفكر ضل وزاغ بالاختيارفمن تأمل فيها وتفكر لاهتدى وآمن بالاختيا .يقول ابن الجوزي: "وَلكِّنْ يُضِّ
 .34صريح في تكذيب القَدَرية، حيث أضاف الإِّضلال والهداية إليه، وعلّقهما بمشيئته" 

 [.67النص الثاني : تفسير قوله تعالى: }مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا{ ]آل عمران: 
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يمَ{ ]الحج:   [ لا بد من  78يقول في سياق تفسير هذه الآية: "فالقرآن ينصح بشكل متكرر ويقول للمؤمنين إن ديانتهم هي ديانة }أَبِّيكُمْ إِّبْرَاهِّ
.وفي هذا النص يدعي كوك أن النبي محمد استخدم قصة إبراهيم  35الجد الروحي لكل المؤمنين"   :بحرفيتها ... أي  –  الآية  –أخذ العبارة  

للتفوق التاريخي على أهل الكتاب، في حين تؤكد الحقيقة التاريخ أن الوحي القرآني ذكر هذه القصة للتأكيد على التوحيد الذي جمع دعوة  
واحد من اليهود والنصارى يدعي أنه على دين إبراهيم عليه  الرد عليهم: أليس أن كل   ويمكنالأنبياء، منذ دعوة إبراهيم ونوح ومن جاء بعدهم.

سوا على  السلام... قلنا: لما ثبت أن إبراهيم كان قائلا بالتوحيد، وثبت أن النصارى يقولون بالتثليث، واليهود يقولون بالتشبيه، فثبت أنهم لي
على اليهود والنصارى    أهل التفسير.ويرد  36ان هو على دين إبراهيم دين إبراهيم عليه السلام، وأن محمدا عليه السلام لما دعا إلى التوحيد، ك

: "إذ المعلوم من حال اليهود أنها لا تجوز اختيار النصرانية على اليهودية، بل تزعم مأيضاً بكونهم شريعتان متممتان أحدهما للأخرى، بقوله
و إلى اليهودية والنصارى إلى النصرانية، فكل فريق يدعو إلى دينه،  أنه كفر، والمعلوم من حال النصارى أيضا ذلك بل المراد أن اليهود تدع

الهدى"  أنه  تفسير  37ويزعم  في  المفهوم  هذا  أيضاً  في  الآ.ويؤكد  أو  الأصول  في  الموافقة  به  أتريدون  الإسلام  دين  على  إبراهيم  "قولكم  ية: 
أيضا على دين اليهود، أعني ذلك الدين الذي جاء به موسى،    الفروع؟ فإن كان الأول لم يكن مختصا بدين الإسلام بل نقطع بأن إبراهيم

فكان أيضا على دين النصارى، أعني تلك النصرانية التي جاء بها عيسى فإن أديان الأنبياء لا يجوز أن تكون مختلفة في الأصول، وإن  
البتة،   الشرع  السلام صاحب  عليه  يكون محمد  أن لا  فلزم  الفروع،  في  الموافقة  به  المعلوم  أردتم  وأيضا من  غيره،  لدين  كالمقرر  كان  بل 

نا:  بالضرورة أن التعبد بالقرآن ما كان موجودا في زمان إبراهيم عليه السلام فتلاوة القرآن مشروعة في صلاتنا وغير مشروعة في صلاتهم. قل
الدين لمذهب هؤلاء الذين هم اليهود والنصارى  جاز أن يكون المراد به الموافقة في الأصول، والغرض منه بيان أنه ما كان موافقا في أصول  

نسخ شرع موسى   صلى الله عليه وسلمفي زماننا هذا، وجاز أيضا أن يقال المراد به الفروع وذلك لأن الله نسخ تلك الفروع بشرع موسى، ثم في زمن محمد  
ه السلام صاحب الشريعة ثم لما كان  عليه السلام الشريعة التي كانت ثابتة في زمن إبراهيم عليه السلام وعلى هذا التقدير يكون محمد علي

 .38في القليل لم يقدح ذلك في حصول الموافقة"  غالب شرع محمد عليه السلام موافقا لشرع إبراهيم عليه السلام، فلو وقعت المخالفة
 [.56}هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى{ ]النجم:  : تفسير قوله :لثالنص الثا

( في تفسير هذه الآية قائلًا: "وهذا المفهوم البسيط بارز في القرآن وكل إعادة تلاوة للقصص التحذيرية المتعلقة بالنذراء  Cookيقول كوك )
قرآن جاءت لغاية تحذيرية عقابية، هي دعوى باطلة تكررت .وهذا الادعاء حول أن قصص ال39تساعد في التأكيد عليه"  -الأنبياء  –السابقين  

للأمم  الشامل  الإلهي  العقاب  إلى حالات  بدقة  تنتمي  القصص لا  أن  هنا  نذكر  أن  وينبغي  باريت:  يقول رودي  المستشرقين،  كتابات  في 
.وهذه الدعوى في أن مسألة  40اب الإلهي المكذبة لأنبيائها وهي أدنى إلى أن تكون مرتبطةً بقصص أخرى، والعامل المشتركُ في قصص العق

العقاب هي المحور الأساس في قصص القرآن الكريم باطلة، وذلك لأن آيات القرآن التي تتحدث عن قصص العقاب لا تنحصر بمفهوم 
المعنى:   لى هذا ير إ أشو العقاب بل تتضمن مفاهيم تربوية ووعظية وعقائدية رسختها آيات قصص القرآن والشواهد على ذلك كثيرة وواضحة. 

 .41حكامها تمثل تذكرة، بما فيها من الأنباء والقصص فهي في أساسها تذكرةأأن السورة بقصصها و 
 (.Michael Cookالمطلب الثالث : القصص القرآني ومايكل كوك )

( يتناول مايكل كوك  المطلب  الاستشراقيMichael Cookفي هذا  المنظور  القرآني من  القرآني كان   ( قصص  القصص  أن  السائد حول 
المتأخرة ومجموعات  اليهودية  القصص  أدخلت في  قد  النوعية  أن نجد أن مواد من هذه  "ويمكننا  يقول كوك:  إذ  التوراتي،  للقصص  تكراراً 

آني من قبيل الأسطورية الحكايا الخرافية"، مؤكدًا أن القصص القرآني ممزوجة بالحكايات الخرافية، مدعياً في موضع آخر أن القصص القر 
 . 43، والمراد بالمثية بالتعبير الاستشراقي، أي: الخرافة 42قائلا: "الميثية التي تفسر خلق القرآن"

 ( يطرح شبهة مفادها: أن القصص القرآني كان نسخة معدلة من القصص التوراتي.Cookوهذا النص لكوك )
ال الثابتة أن القرآن  كريم يرفض في قصصه الخرافة والوثنية بشكل كامل،فلا قدسية لشيء من المخلوقات الإجابة عن هذه الشبهة:الحقيقة 

المقام ولو خاطب الله   المُعول عليه في هذا  تعالى هو  فالامتثال لأمر الله  بها،  تعلقه  في  الإلهي وحده  للأمر  القدسية  وإنّما  تعالى  بذاتها، 
ن جانب آخر، فإنّ القصص القرآن هي امتداد لسلسلة الأنبياء الذي أرسلهم الله  المسلمين بشيء من حرمة الفعل عن كذا فيكون حرامًا، و م

القرآن   تعالى لهداية البشرية، فلا غرابة أن تتفق الكتب المنزلة من الله تعالى على أنبائه بموضوعات التوحيد وجوهر الرسالة، إلا أن ما يميز
، فضلًا عن تنزيه الأنبياء عن النقائص والارذال، وهذا خلاف ما نجده في التوارة، فلو  الكريم هو تنقية الرسالات الإلهية عن الشرك والوثنية

التوراة لكان الأجدر به أن يأخذها بمضامينها وشكلها، فهذا ادعى إلى التصديق  النبي محمد عليه السلام قد أخذ قصص القرآن من  كان 
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اقتباس قصص القرآني من التوراة، وتؤكد نقاء الرسالة الإسلامية من دنس  ( بCookوالمطابقة.هذه الفروقات الجوهرية تبطل دعوى كوك )
ابته  الوثنية والغلووالغريب أن كوك يذكر نقاء الرسالة المحمدية في هذا السياق، ذاكرًا: "إن أكثر ما يمكن أن يلفت نظر موحد غير مسلم بغر 

فعل البشري .... مثلًا: يواظب على إرسال رسل إلى أمم عاصية ....  من سمات كون محمد هو تلك البساطة في العلاقة بين قوة الله وال
  ومن ناحية أخرى فهو: إله كلّي القوة والذي باستطاعته تحقيق أمانيه على نحو مباشر يستطيع مثلًا أن يجعل البشر جميعاً يؤمنون به، من

. وهذا النص يؤكد في جوهره على  44ي من إرادتهم الخاصة " المفهوم الأول يمكن أن نصل إلى نتيجة مفادها أن البشر إنما يتصرفون بوح
النماذج التي تبين الفوارق المنهجية بين القصص القرآني الذي يؤكد على   نقاء الدعوة المحمدية وصفاء التوحيد في رسالة القرآن الكريم.من

في   تنزيه الأنبياء وبين الرؤية الاستشراقية التي تسعى لتشويه الرسالات السماوية مستمد في ذلك من مورثها التوراتي الإنجيلي ، يقول كوك
، وهذا النص كما هو واضح  45"فالملائكة يقللون من شأن خلق الإنسان"سياق حديثه عن  قصة نبي الله آدم في القصص القرآني ، قائلًا:  

نت فيه: الاستهانة بقصص الأنبياء في القرآن الكريم ، بل يتجاسر كوك في هذا المجال قائلا: "ويمكن أن نجد أيضا مناقشة لمسألة ما إذا كا
 .46 الأسماك قد تلقت أسماءها من آدم مع الحيوانات أم لا !"

لٌ فِّي الْأَرْضِّ خَلِّيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِّيهَا مَنْ يُ   وهو يشير مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّّحُ الى قوله تعالى: }وَإِّذْ قَالَ رَبُّكَ لِّلْمَلَائِّكَةِّ إِّنِّّي جَاعِّ دُ فِّيهَا وَيَسْفِّكُ الدِّّ فْسِّ
سُ لَكَ قَالَ إِّنِّّي أعَْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَ  كَ وَنُقَدِّّ قِّينَ{  لَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِّكَةِّ فَقَالَ أَنْبِّئُونِّي بِّأَسْمَاءِّ هَؤلَُاءِّ إِّنْ كُنْتُ بِّحَمْدِّ مْ صَادِّ

( في  Cook)[ وهذا النص واضح للناظر فيه : انه جاء في مقام التكريم لنبي الله آدم بعيدًا عن الرؤية التي صورها كوك    31-30]البقرة:  
القشيري  يقول  السلام،  عليه  الانبياء  وسائر  آدم  الله  نبي  شان  من  والتقليل  يقتضى   47الاستهانة  الأسماء  قوله  عموم  للآية:  تفسيره  في 

المخلوقات كلها أسماء  علّمه  وكما  والتحقيق،  الشمول  يوجب  بكلها  قوله سبحانه  واقتران  ابن عباس  -  الاستغراق،  تفسير  به  نطق  ما  على 
علّمه أسماء الحق سبحانه، ولكن إنما أظهر لهم محل تخصصه في علمه أسماء المخلوقات كرامة له وبذلك المقدار بان رجحانه   -يرهوغ

فذلك سرّ لم يطّلع عليه ملك مقرّب. ومن ليس له رتبة مساواة آدم في معرفة أسماء المخلوقات  -سبحانه - عليهم، فأما انفراده بمعرفة أسمائه 
فأي طمع في مداناته في أسماء الحق، ووقوفه على أسرار الغيب، وإذا كان التخصيص بمعرفة أسماء المخلوقات يتقضى أن يصحّ به سجود  

عرفة أسماء الحق سبحانه؟ ما الذي يوجب لمن أكرم به؟ ويقال خصوصية الملائكة بالتسبيح فما الظن بالتخصيص بم  التكريم من الملائكة
  والتقديس وهذه طاعات تليق بالمخلوقين فإنّ الطاعة سمة العبيد ولا تتعداهم، والعلم في الجملة صفة مدح يجب في نعت الحق سبحانه واجبا 

: بأن قول الملائكة على وجهين: أحدهما: أنهم قالوه استفهماً واستخباراً حين قال  قيل.و 48لا يصحّ لغيره، فالذي يكرمه بما يتصف هو سبحانه
دُ فيها ويسفك الدماء؟ فأجابهم: إني أع يُفْسِّ أعَْلِّمْنَا, أجاعل أنت في الأرض من  لم ما لا  لهم: إني جاعلٌ في الأرض خليفة, فقالوا: يا ربنا 

ى هذا الوجه في جوابهم بذلك قولان: أحدهما: أنهم قالوه ظناً وتوهُّماً, لأنهم رأوا الجن من قبلهم,  وعل  تعلمون, ولم يخبرهم. والثاني: أنه إيجاب
دُ فيها ويَسْفِّكُ الدماء. وفي جوابهم بهذا وجهان:    قد أفسدوا في الأرض, وسفكوا الدماء, فتصوروا أنه إن استخلف استخلف في الأرض مَنْ يُفْسِّ

استعظاماً  قالوه  أنهم  لا    أحدهما:  ما  أعلم  إني  فقال:  فيها  واستخلفتهم  عليهم  أنعمت  وقد  الدماء,  ويسفكون  فيها,  يفسدون  كيف  أي  لفعلهم, 
نِّّي  تعلمون. والثاني: أنهم قالوه تعجباً من استخلافه لهم أي كيف تستخلفهم في الأرض وقد علمت أنهم يفسدون فيها ويسفكون الدماء فقال: }إِّ 

 ، وهذه التفاسير تنفي الطرح المسيء إلى نبي الله آدم،وتؤكد الرؤية القرآنية المنصفة تجاه الأنبياء. 49[ 30{ ]البقرة: أعَْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ 
 الخاتمة

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد فقد توصلت إلى نتائج عدة في هذا البحث، أبرزها:
 ية أضاف النبي محمد من خلالها فكرة الوحي. نعرفايدعي كوك أن الوحي القرآني ما هو إلا رؤية منامية  -1
 يرى كوك أن الوحي القرآني ما هو إلا رؤية تجربة بشرية نتيجة لخبرة تراكمية شكل من خلالها النبي محمد آيات القرآن الكريم.  -2
مفهوم   -3 على  للتأكيد  السلام، وردت  عليه  إبراهيم  قصة  لتتناول  التي جاءت  القرآنية  الآيات  أن  الديانة يرى كوك  على  الإسلام  أسبقية 

 اليهودية والمسيحية، في حين أرجع القرآن الرسالة المحمدية إلى أنبياء سبقوا إبراهيم من قبيل آدم ونوح عليهم السلام. 
 يرى كوك ان آيات مفهوم الهداية والضلال في القرآن إنها على طريقة الجبرية وهذا ما ينفيه جمهور علماء المسلمين.  -4
 آيات القصص القرآني تقتصر على العقاب والتحذير بينما تحمل قصص القرآن المواعظ والتذكير. يرى كوك ان -5
 يرى كوك أن القصص القرآني ما هو الا نسخة معدلة من القصص التوراتي، متجاهلا الفروقات المنهجية بينهما.  -6
 منافية لحقيقة القرآن الذي رفض الوثنية بجميع أشكالها.يرى كوك أن القصص القرآني ذات طايع خرافي اسطوري، وهذه الرؤية  -7
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الْأَسْ  -8 آدَمَ  }وَعَلَّمَ  القرآن على عظيم مكانة آدم عند الله، في قوله تعالى:  بينما يؤكد  القرآن  مَاءَ { يقلل كوك من شأن نبي الله آدم في 
 [ والله أعلم. والحمد لله أولا وآخرًا. 31]البقرة: 
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 . 632-2/631هـ :  1407 -بيروت، الطبعة: الثالثة   ،العربي
  -هـ(، المحقق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب، العلمية  333الماتريدي )المتوفى:    محمد بن محمود، أبو منصورلتأويلات أهل السنة،     31

 . 6/338م :   2005 -هـ  1426بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى،  
 . 363-6/362تأويلات أهل السنة، للماتريدي : ينظر:  32
 . 6/337:  تأويلات أهل السنة، للماتريديينظر:  33
هـ(، المحقق: عبد الرزاق  597جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  ل  التفسير،زاد المسير في علم    34

 . 581/ 2هـ :  1422 -بيروت، الطبعة: الأولى   –المهدي، دار الكتاب العربي 
 . 57:  محمد نبي الإسلام، مايكل كوك  35
عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين    يبلأينظر: مفاتيح الغيب )المسمى بالتفسير الكبير(،    36

 . 70/ 4هـ :  1420 -بيروت، الطبعة: الثالثة   –هـ(، دار إحياء التراث العربي 606الرازي خطيب الري )المتوفى: 
 . 4/70مفاتيح الغيب، لفخر الدين الرازي :  37
 . 255-8/254الرازي: مفاتيح الغيب، لفخر الدين  38
 . 58محمد نبي الإسلام، مايكل كوك:  39
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 لعرض وتحلي -القرآن الكريم في كتابات مايكل كوك كتاب محمد نبي الإسلام أُنموذجا 

  

  

 
 . 154ينظر: محمد والقرآن ، رودي باريت:  40
الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، أبو محمد مكي بن أبي طالب بن محمد ينظر:    41

جامعة    -هـ(، المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي  437توفى:  بن مختار القيسي القيرواني المالكي )الم
والسنة الكتاب  بحوث  مجموعة  البوشيخي،  الشاهد  د:  أ.  بإشراف  الإسلامية  ،الشارقة،  والدراسات  الشريعة  الطبعة    ،كلية  الشارقة،  جامعة 

 . 8056/ 12م :  2008  -هـ  1429الأولى، 
 . 45لإسلام، مايكل كوك: محمد نبي ا 42

وهي: "قصة خرافية يَسودها الخيال، تبرز قوى الطبيعة في صور كائنات حية ذات شخصية ممتازة وينبني   ،(Mythمصطلح الأسطورة )  43
الفلسفي،  .  تستخدم في عرض مذهب أو فكرة عرضاً شعرياً قصصياً مثل أسطورة الكهف عند أفلاطون"  عليها الأدب الشعبي ... المعجم 

 . 13م : 1983هـ ــــ  1403بع الأميرية، القاهرة مجمع اللغة العربية، تصدير إبراهيم مدكور، المطا

 . 47 – 46:  محمد نبي الإسلام، مايكل كوك44
 127: المصدر نفسه   45
 . 127: المصدر نفسه   46

تقي  تاج الدين عبد الوهاب بن  ، لطبقات الشافعية الكبرى (.  هـ  465)ت:    عبد الله بن عبد الْكَرِّيم بن هوَازن يعرف بِّأبي سعد الْقشيرِّي   47
   الطبعة ،  هجر للطباعة والنشر والتوزيع،  المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو ،  هـ( 771الدين السبكي )المتوفى:  

دار العلم  ،  هـ(1396خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى:  ، لالأعلام. و 68/ 5:    ه ـ1413الثانية،  
 . 4/57:  م 2002أيار / مايو  -الطبعة الخامسة عشر  ، يينللملا

المحقق: إبراهيم  ،  هـ(465عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري )المتوفى:  (، لتفسير القشيري )المسمى: بينظر: لطائف الإشارات    48
 . 1/77الطبعة: الثالثة: ، مصر –الهيئة المصرية العامة للكتاب ، البسيوني

ال  49 والعيون ينظر:  )المتوفى:    يبلأ  ،نكت  بالماوردي  الشهير  البغدادي،  البصري  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  هـ(،  450الحسن 
 . 1/96بيروت / لبنان :   -المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية 


